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أنتج النقد النقدي الغربي منظومة متكاملة من المناهج النقدية التي تسعى إلى تجديد وعي النسان المعاصر وفق

رؤى علمية وفلسفية جديدة ، التي تسعى إلى البحث عن مقاربة مختلفة للنص الدبي بأدوات إجرائية تحاول أن
تتجاوز القراءة الفقية المعيارية -سياقيـة- إلى قراءة عمودية -نسقـية- تستنطق أغوار النص، وهذا بفعل النفجار

المعرفي الذي أحدثته اللسانيات الحديثة أواخر القرن العشرين ، وقد انعكس هذا النتاج الفكري على الساحة النقدية
العربية نتيجة التجاور والمثاقفة مع الغرب في محاولة لمواكبة التلحوللت التاريخية والحضارية والثقافية المتسارعة التي

يشهدها العالم اليوم.
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9مستويات التحليل البنيوي

9قراءة في كتاب جدلية الخفاء والتجلي للناقد كمال أبو ديب
   

  
   

   
   

   

مستويات التحليل البنيوي آ. 
  

 : اللغــة أصــوات والصــوت هــو البنيــة الساســية لي لغــة ولــذا ف" المســتوىالمســتوى الصــوتي.1 
الفونيتيكي أو الصواتي الــذي يشــكل أدنــى المســتويات اللغويــة هــو المســتوى الــذي تخــرج منــه

ولــذا فهــو يهــدف]1)[1(الصوات اللغوية في حالة النطق ويتم استقبال الصوات في حالة النصات "
إلــى معرفــة العناصــر المكونــة للوحــدات الغويــة ضــمن السلســلة الكلميــة ،إضــافة إلــى رمزيتهــا

وتكويناتها الموسيقية من نبر وتنغيم وإيقاع.
ــيالمســتوى الصــرفي.2  ــوي والدب ــوين اللغ ــا فــي التك ــه الوحــدات الصــرفية ووظيفته ــدرس في  : وتد

خاصة،فهو " المجال الذي يتناول البنية القواعدية للكلمات ونظم المصروفات لبناء الكلمات والقواعد
 كما أنه " تدرس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتهــا فــي التكــوين]2[)2(التي تحكم هذه المصروفات "

 ، أي أن هذا المستوى يحتاج إلى كل ما يدبنى عليه علم الصرف .]3)[3(اللغوي الدبي خاصة "
 يبحث في دللة الكلمات اللغوية .  :المستوى المعجمي.3 
 : وبعبارة أخرى علــم الــتراكيب ويهتـم "بدراســة تــأليف وتركيــب الجمــل وطـرقالمستوى التركيبي.4 

 ، أي أن هــذا المســتوى يهتــم بدراســة نظــام أبنيــة]4)[4(تكوينها وخصائصها الدلليــة والجماليــة "
الجملة من خلل تركيبها وتكوينها وطريقة انتظامها .

 : يعتبر علم الدللة أحدث فروع اللسانيات الحديثة والذي يهتم بدراسة المعانيالمستوى الدللي.5 
"المباشرة وغير مباشرة والصورة ،المتصلة بالنظمة الخارجية عند حــدود اللغــة الــتي ترتبــط بعلــوم

،إضافة إلى مستويات]5)[5(النفس والجتماع ، وتمارس وظيفتها على درجات في الدب والشعر "
 .مستوى القول والمستوى الرمزيأخرى ك

قراءة في كتاب جدلية الخفاء والتجلي للناقد كمال أبو ديب ب. 
  

القراءة الخارجية للكتاب ( القراءة الظاهرية ):.1 

إسم المؤلف : كمال أبوديب
العنوان : جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر

سم)24*17حجم الكتاب : متوسط ( 
صفحة311عدد الصفحات : 

عدد الفصول : ستة فصول
الطبعة : الثالثة
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1984تاريخ النشر : 
دار النشر : دار العلم للمليين بيروت ( لبنان).

 :القراءة الداخلية للكتاب ( القراءة الباطنية ).2 
: كمال أبو ديب ناقد وشــاعر ســوري ويعــد أحـد أبــرز الوجــوه النقديــة الحداثيــة الــتي* تعريف الناقد

تسعى إلى تأسيس نقــد عربـي لــه خصوصــيته ومعــالمه ويســتوعب كــل الروافــد الممكنــة والـذي
بإمكانه المساهمة في المسار الحضاري العالمي، ول يتأتى ذلــك بـرأي الناقـد إلل مــن خلل تبنـي

درس في العديد من الجامعــات المريكيــة1940البنيوية منهجا في معاينة الوجود ، ولد بسوريا عام 
 ،1974ودرس في العديد من الدول العربية ، من أبرز مؤلفاته : في البنية اليقاعية للشعر العربي

 وغيرها من الكتب إضافة إلى ترجمة بعض الكتب .1986 في الشعرية، 1986الرؤى المقنعة 
 :* دللة العنوان

جاء عنوان الكتاب في صيغة جملة إسمية تقريرية «جدليــة الخفــاء والتجلــي  ببنــد عريــض وأســود
غامق، وهي تبدو مقولة ل عنوانا فحسب الهدف منها توليد رؤيــا نقديــة قوامهــا فعــل الكتنــاه، أمــا
الجزء الثاني من العنوان "دراسات بنيوية في الشعر" فجاء ببند أقــل عرضــا وســوادا ليعــبر عــن رأي

الناقد ووجهة نظره ورؤيته.
كان ل بد على الناقد أن يضيف العنوان الفرعي حتى يزيل الغموض عن العنوان الرئيس الــذي يقــف
عنده القارئ مستفسرا وباحثا عن المغزى، فالناقد يصــرح بــأنه يهــدف إلــى «اكتنــاه جدليــة الخفــاء

 وتحولتها .... ثم إلى اقتناص شبكة العلقات التي تشع منها وإليهاالبنية العميقةوالتجلي وأسرار 
والدللت التي تنبع من هذه العلقات، ثم إلى البحث عــن التحــولت الجوهريــة للبنيــة الــتي تنشــأ
ــن عبرها تجسيدات جديدة ل يمكن أن تفهم إل عن طريق ربطها بالبنية الساسية وإعادتها إليها م

]6).[6( والبنية العميقة"البنية السطحيةخلل وعي حاد لنمطي 
 :يعد كتاب جدلية الخفاء والتجلــي مــن أبــرز المــدونات النقديــة التطبيقيــة للمنهــج* موضوع الكتاب

البنيوي سعى من خلله الناقد إلى إضفاء الطابع الشمولي لمنهجه، معتمـدا البنيويــة طريقــة فـي
الرؤيــا ومنهجــا فــي معاينــة الوجــود واســتكناه النصــوص الشــعرية بــالدوات البنيويــة القائمــة علــى
استفزاز القارئ، كما «طرح أجنة ممارســاته النقديــة الــتي تبنــى فيهــا كشــوف المدرســة البنيويــة

 ،وقـد]7)[7(الفرنسية، خاصة استخدامها لطرح تصور نقـدي وممارسـات تحليليــة للشـعر العربـي 
قدم الناقد كتابه الذي يصل عدد صفحاته إلى أكثر من ثلث مئة صفحة لمنهجه البنيوي فــي النقــد
الدبي، فهو يردد دائما بأنه يطمح إلى «تأســيس نظريــة نقديــة بنيويــة محورهــا الساســي اكتنــاه
علقات التجسيد بين الرؤية التي ينبع منها النص الدبــي والبنيــة اللغويــة الــتي تتجلــى عــبر هــذه

، حيث يتسم كتــاب "جدليــة الخفــاء والتجلــي" بوضــوح خطــابه النقــدي ودقتــه، وذلــك]8[)8(الرؤيا 
لقدرة الناقد على تمثــل المنهــج البنيــوي وآليــاته فـي معــالجته النصــوص المحللــة، واكتنـاه بنياتهـا
العميقة وعدم إطلق الحكام المسبقة إل فــي بعــض المواقــف، وبهــذا اســتطاع الكتــاب أن يحقــق

قفزة نوعية في الدراسة النقدية العربية.
 :يفتتح الناقد كتابه بمقدمة عن رؤيته الخاصة للبنيوية معلل سبب اتخاذها منهجا* منهج الدراسة

إجرائيا في تحليلته، واصفا إياها بأنها طريقة في الرؤيا ومنهــج فــي معاينــة الوجــود ، ولنهــا كــذلك
فهي تثوير جذري للفكر وعلقته بالعالم وموقعه منه وبإزائه .

* عناوين الفصول : 
جاء الكتاب في ست فصول مرتبة كالتي:

الفصل الول : دراسة للصورة الشعرية
الفصل الثاني : درس فيه الفضاء الشعري للقصيدة
الفصل الثالث : تحدث عن البنية اليقاعية الشعرية

الفصل الرابع : تحدث عن النساق البنيوية
الفصل الخامس : دراسة بنيوية في شعر أبي نواس وأبي تمام

الفصل السادس : نظرية بنيوية للمضمون الشعري
 :* أهم المصادر والمراجع المعتمدة في الكتاب

غلبت على مراجع الناقد الكتـب الجنبيــة فـي لغتهــا الصــلية مثــل: جوثـان كــولر وســتيفن أولمــان
كولريدج وكريستين بروك وغيرهم،أما الكتب العربية فتنوعت بيــن كتــب تراثيــة ك «أســرار البلغــة 
لعبد القاهر الجرجاني ودواوين شعرية قديمة مثل ديوان النابغة وابن المعــتز وأبــي نــواس، وحديثــة

مثل ديوان «العمال الكاملة لدونيس و«بيادر الجوع  لخليل حاوي وكتب نقدية حديثة وغيرها .
 :واجه المشروع النقدي لكمال أبو ديب الكثير مــن النقــد مــن طــرف النقــاد* آراء النقاد حول الكتاب

وقد تنوعت بين مؤيد ومعارض وسنكتفي برأي أحمد يوسف وصلح فضل .
 أن المقاربة البنيوية في جدلية الخفاء والتجلي «محاولة جريئة في الممارســة  أحمد يوسف يرى 

التطبيقية إل أنها لم تهمل المنـاحي النظريــة إهمــال كليـا فكــانت تنزلــق مــن حيــن الـى آخـر إلـى
،مــن جهــة أخــرى لــم]9)[9(مناقشة معضلت نظرية هدفها اكتشاف ظاهرة معينة وتمييزها بدقة "

تجد مقارباته البنيوية للظاهرة اليقاعية «فكاكا من أسر النسق المغلــق علــى الرغــم مــن أنــه لــم
يجنح إلى الصورية كل الجنوح، بل كثيرا ما كانت متصوراته أقرب إلــى البنيويــة التكوينيــة منهــا إلــى

.]10)[10(التطبيقات المحايثة"

النقد البنيوي
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ــدةصلح فضلأما  ــة جدي  فبدأ نقده بأن كمال أبو ديب في كتابه "جدلية الخفاء والتجلي" يقدم «رؤي
للشعر الجاهلي على ضوء المنهج البنائي وهي تعد إنجــازا حقيقيــا يتقــدم بدراســة الدب العربــي

، مضــيفا أن هــذا الكتــاب يعــد «أخطــر]11)[11(خطوات جادة في سبيل التحليــل العلمــي المثمــر 
محاولة بنيوية تطبيقية متكاملة تضرب جذور الشــعر العربــي حــتى الن ، فــإنه يحــق لنــا أن نلقاهــا

.]12[)12(بماهي جديرة به من العناية والهتمام 
  

التقييم
 :أسئلة تقييمية

ماذا يدرس المستوى الصرفي ؟.1 
إلى ما يهدف كتاب جدلية الخفاء والتجلي لكمال أبو ديب ؟.2 
تختلف رؤية الناقد كمال أبو ديب للبنيوية عن بقية النقاد كيف ذلك ؟.3 
واجه مشروع الناقد كمال أبو ديب الكثير من النقد من طرف بعض النقاد أذكر رأيا على القل ..4 
الجابة:
يدرس المستوى الصـرفي الوحـدات الصـرفية ووظيفتهـا فـي التكــوين اللغــوي والدبـي خاصـــة،فهو.1 

المجال الذي يتناول البنية القواعدية للكلمات ونظم المصروفات لبناء الكلمات والقواعد الــتي تحكــم
هذه المصروفات .

يهدف كتاب جدلية الخفاء والتجلي إلــى اكتنــاه أســرار البنيــة العميقــة وتحولتهــا ثــم إلــى اقتنــاص.2 
شبكة العلقات التي تشع منها وإليها والدللت التي تنبع من هذه العلقات، ثــم إلــى البحــث عــن
التحولت الجوهرية للبنية الــتي تنشــأ عبرهــا تجســيدات جديــدة ل يمكــن أن تفهــم إل عــن طريــق
ربطهــا بالبنيــة الساســية وإعادتهــا إليهــا مــن خلل وعــي حــاد لنمطــي البنيــة الســطحية والبنيــة

العميقة.
تختلف رؤية الناقد للبنيوية عن بقية النقــاد بإضــافة الطــابع الشــمولي لهــا، فهــو يراهــا طريقــة فــي.3 

الرؤية ومنهجا في معاينة الوجود.
ــثير.4  أحدث كتاب جدلية الخفاء والتجلي قفزة نوعية في الساحة النقدية العربية مما جعله يواجه الك

 بين هذه الراء نجد الناقد أحمد يوسف الذي من النقد من طرف بعض النقاد بين مؤيد ومعارض من
يرى أن المقاربة النقدية لكتاب جدلية الخفاء والتجلي محاولة جريئــة فــي الممارســة التطبيقيــة إل
أنها لم تهمل المناحي النظرية إهمال كليا فكانت تنزلق من حين الى آخر إلــى مناقشــة معضــلت
نظرية هدفها اكتشاف ظاهرة معينة وتمييزها بدقة، و الناقد صلح فضــل الــذي يــرى أن الكتــاب قــد
قدم رؤية جديدة للشعر الجاهلي على ضوء المنهج البنائي وهو يعد إنجازا حقيقيــا يتقــدم بدراســة

الدب العربي خطوات جادة في سبيل التحليل العلمي المثمر.
   

   

النقد البنيوي
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خاتمة   
   

   

  
المنهج البنيوي هو منهج نقدي داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية، حيث ينظر إلى النص، كبنية لغوية منغلقة على
ذاتها، محاول تجزئته، وذلك في إطار نسقي مستقل عن السياق ، وهذا يعني بأنه يحلل البنى والعناصر الداخلية
ويفككها إلى عناصر بسيطة وينظر في العلقات العلئقية القائمة وبالتالي يتمركز حول النص ويعزله عن كل شي،

وهذا ما قام به الناقد في كتابه جدلية الخفاء والتجلي من خلل تطبيق المنهج البنيوي في تحليله للنصوص مما جعل
الكتاب يتبوأ مكانته النقدية في الساحة النقدية العربية .
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